2 
هل الدين مغروز في الإنسان ؟ 
قال جمال : 


ما موقف الشيخ سعيد فودة من وجود غريزة الندبن التق دفعت الانسان الى عبادة ما ؛ لشعوره الدائم شققصه 


وعجزه؟ 


ملاحظة : الغرائز ليست علما إِمما هي دوافع في الفطرة . 
قأجاب الشيخ سعيد ت حفظه الله - : 


لقد كلت كنبت أكثر من بحث عن موضوع الفطرة زعو مرن نهم جدا لد من ماد الت في وسال المدرفة 
الإنسانية وهي كما تعلم من مقدمات ومبادئ علم الكلام . 

وقد كثبت في هذا الموضوع بأكثر من أسلوب» فأحيانا كثبت بأسلوب عملي وأحيانا نقلي فيه بعض ليل عملي لأن 
النقّل لا نفك عن العمّل كما تعلم . 

وقد لخصت بعض أهم الأفكار في هذا الأمر ‏ وأودعتها في شرحي الجديد على العقيدة الطحاوية وسوف أل لك 


يقري املا أى کن ا ورك عفدي الأخرة الأناضل : 


1 - وقد جمعها الشيخ ونشرها على الشبكة باسم : خلاصة بحث الفطرة . 
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کے ا 
وأما ما “ميته أها الأخ بغريزة التدين» فانا أعتقد أن التسمية غير صحيحة على إطلاقهاء وقد ماها ذلك الشيخ 
تقي الدين النبهاني'" كما تعلم وغيره من كنب في ذلك . ولكن الذي أراه في ذلك أن أصل الفطرة هو اللقّة» والإنسان 
أصلا تاج وهو يحس باحتّياجه › 005 ذلك الاحتياج لا نفك عنه لأنه جزء منه» قال تعالى :و ا 5 
ثارث 2 ا إلى الله [فاطر:15] وهذا مسمى بدليل الفقر والإمكان والاحتياج فلا مكى لإنسان الاعتقاد 
تكماله واستغنائه على الحقيقة عن غيره من الموجودات . وهذا القدر من الشعور فطري وإن “ميته غريزي بمعنى أن 
الإنسان لا نفك عنه فلا بأس» على أنه من لوازم ذات الإنسان القرربة . 
الآن» ما دام هذا الشعور بالاحتياج إلى الغير قائماً في الإنسان» فلا بد من أن بحث الإمسان عن عل ةكافية عقّدها 
هي التي ات وحرده ون ها ضار الح ف اف ا عند كل الناس . 


وقد اختلف الناس ف تعيين هذا السبب: 


1- فبعضهم عزاه إلى : نفس هذا العام المشاهدء وهم المنكرون لقي 
2- وبعضهم عيّن بعض الموجودات في هذا العام وأسند إليها هذا الأمر» وهذا نوع شرك يختلف فيه الناس 
بحسب ما الذي اختاروه ليكون عللهم فبعضهم قال الکواكي» ويعضهم تعلق بالسموات وبعضهم قال بالعفول 
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اي عن Ea‏ 
د 


زكرن طشر 


3- وبعض الئاس - بل هم الأكثرية - قالوا ستحيل أن كون هذا الذي أقامنا e‏ العا لل حب أن 
بکون غير العام» وهؤلاء هم الذين ولون بالدين والتدين» ولكئهم اختلفوا أنضا في تعيين صفاته وصفات ذاه 
ما بين جسمة وفلاسمة ومنزهة وقائلين بوحدة الوجود وغبرهم 

هذا هو الشرح الإجمالي بحسب ما هيا لي الآن أن أجيبك به» وأرجو أن بكون كافيا فارجو أن تدقق عبارته ققد 
أودعت في هكثيرا من المعاني كما لايخفى على من هو في مثل كاك وحدة ذهنك وصفاء جوهرك . 
قال جمال : 


الاخ العزيز افق سعيد 
السلام عليك 


أوافقك على ما قلت ولکی: اذا ترفض استخدام مصطلح الغريزة؟ ثم ما هي الامور التي وجدت مع الانسان شطرته 
إضافة إلى شعور الاحتياج؟ 
قأجاب الشيخ سعيد 1 


الأخ العزيز جمال : 


أولا: إن عض الأمور تكون موجودة فى الإنسان» نحو الأخلاق الخاصة بكل واحدء فإن هناك أخلاقا سميز بها كل 


واحد : كالم والشجاعة والشدة واللطف وغير ذلك؛ وهي راجعة إلى طباعه . وأيضا غرائز الإنسان الأخرى توجد 
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2 
د 


معه مغن ولادته» وغير ذلك . 

لباه إن القرررة اظن وراد ا العانبعةة+ وی صاز با رة من عرز وکل ما رق شی فين رز فيه . 

قال في لسان العرب: ( والغريزة الطبيعة والقريحة والسجية من خير أو شر وقال اللحياني: هي الأصل والطبيعةء قال 

الشاعر: 

إن الشجاعة في القتى والجود من كرم الغرائز 

وفي حددث عمر رضي الله ع غرائر. أي أخلاق وطبائع صالحة أو ردثة). 

وقال الكفوي في الكليات: ( الغريزة هي ملكة تصدر عنها صفات ذائية » ويقرب منها الاق إلاأن الاعتیاد مدخلا فى 

N 

هذا بعض ما ذكره العلماء في أمر الغريزة . 

ولما مضى » بظهر لي أن هناك تحرزا من القول بأن التَدين أو الدين غريزة» فالدين هو المفاهيم والأحكام أو الاعتقاد 

الله تعالى » وشرط ذلك العلم » وقد أنطلنا كون العلم مغروزا في الإنسان . 

وإن قلنا الغريزة هي ادن لا نفس الدين» فالتدَين هو اعمّاد الدين أو التوجه نحو الدين» أو غير ذلك ما مكن التعيير 

عنه بعبارة أخرى؛ وكل ذلك ما يحب أن سبقّه الدين لا بلحمّه . فإن أنطلنا الشرط بطل المشروط . أي إن أنطلانا 
كون الغريزة هي الدين» والدين شرط التدين» بطل أن بكون التدين هي الغريزة . 

ثم إذا أردنا أن تعمق قليلا وندقق» فإنا نقول: إذا كان التدين غريزة» فما هو الدين الذي هو غريزة هل هو الإسلام؛ 

3 - لسان العرب - ابن منظور الإفريقي ت711ه : 11/35 » دار صادر . 

4 - الكليات - أبو البقاء الكفوي ت 1094ه : ص 671 » مؤسسة الرسالة . 
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زرط 


ASLEIN STUDIES & PUBLICATION 


أو هو المسيحية أو اليهودية, أو ماذاء أو مال نه مطل التوجه نحو خالق وموجد للكون ؟ فإن قلنا مع ذلك: إن هذا 
مغروز في نفس الإنسان» نعود إلى الحذور من أن هذه كلها مبنية على علوم أو هي علوم نحن نفينا وجود علم في 
الإنسان مدن ولادته. والغريزة تكون مع الإنسان منذ ولادثة.. 

ولذلك كله ترددت في إطلاق القول بان الدين غريزة أها الأخ العزيز . 

ووجد عض التدقيقات الأخرى ولكى أعتقد أنها لا فى إذا لاحظت ما ذكرته لك هنا على من هو ملك .مع العلم 
نی منعت جرد إطلاق القول بأن الدين غريزة» وم أمنع منه بعض القیود» وهذا قد بکون مرجعه اصطلاحات 


وتعريفات وأنا أبنى على ما عندي. فإن اتفقّت المعانى فلا ضرر عض ذلك في استعمال أي لفظ مناسب براد. 


والله الموفق . 
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